
تــونس: حكومــة وحــدة وطنيــة أم حكومــة
تفرقة ومحاصصة حزبية!

, يونيو  | كتبه مختار الشيباني

ية الباجي قايد السبسي لا حديث في تونس هذه الأيام إلا عن المبادرة التي أعلن عنها رئيس الجمهور
ــالبلاد مــن الوضــع الاقتصــادي حــول دعــوته لتشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة تســاهم في الخــروج ب
والاجتماعي والسياسي الصعب الذي تعيشه خصوصًا مع مؤشرات الفشل الواضحة على الحكومة

الحالية رغم تسلمها سدة الحكم منذ مدة طويلة.

فمنذ إعلان الباجي قايد السبسي عن هذه المبادرة في حوار إعلامي حتى أصبح الاسم الذي ستوكل
له مهمة تكوين هذه الحكومة محور حديث التونسيين الأساسي رغم مشاغلهم الرمضانية المتعددة،
ومنذ تلك اللحظة أصبحنا نرى أفواج السياسيين يحجون إلى قصر قرطاج الذي أصبح القبلة الأولى
هذه الأيام لمعظم السياسيين التونسيين أملاً في لقاء الرئيس ونيل رضاه وأخذ نصيب أحزابهم من

هاته الكعكة.

ورغم أن الأصل في السياسة يقول بأن الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية يكون جرس إنذار في العادة
حول المرحلة التي وصل إليها البلد والحاجة الملحة لتوحد كافة السياسيين والأحزاب وجمع شمل
جميع الأطياف السياسية في حكومة توحدهم أمام نداء الوطن وتعمل على تحقيق نتائج سريعة

تساهم في طمأنة الشعب وتهدئة الأوضاع، إلا أن الواقع في تونس يختلف عن هذا الأصل تمامًا.

فما إن أعلن رئيس الجمهورية عن مبادرته حتى تحولت حكومة الوحدة الوطنية المزمع إنشائها إلى
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حكومة تفرقة ومحاصصة حزبية حتى قبل اختيار اسم الشخص الذي سيدعى لتكوينها، لتتدافع
الأحــزاب جميعًــا مــن الائتلاف الحكــومي الحــالي ومــن المعارضــة إلى محاولــة أخــذ نصــيبها مــن هــاته
ية التي ستمنح لها أو حتى للدعوة الحكومة إما عبر مرشحها للرئاسة أو حول عدد الحقائب الوزار

لتغيير التحالفات الحزبية وإشراكها في هذه الحكومة.

كــثر القضايــا الــتي أظهــرت وقــد مثــل الاســم الــذي ســيكلف بــشرف تكــوين حكومــة الوحــدة الوطنيــة أ
ســعي الأحــزاب والسياســيين إلى أخــذ نصــيبها منــذ البدايــة، فتعــددت المواقــف والتصريحــات حــول
مواقف هاته الأحزاب من إقالة أو استقالة رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد وتعويضه باسم
آخــر لتكــوين الحكومــة أو دعــوته لتكــوين حكومــة جديــدة رغــم مــا يعتــبره البعــض فشلاً في اختيــاراته
للحكومة السابقة، فحتى داخل الائتلاف الحكومي الذي يجمع الأربعة أحزاب الأولى في تونس، فقد
تعددت المواقف وأظهرت ضبابية كبيرة واختلاف مصالح رغم أن الحكومة السابقة كانت تجمع هذا

الرباعي المتكون من أحزاب نداء تونس والنهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر.

فداخل الحزب الحاكم والحزب الأول في تونس نداء تونس تعددت الشقوق حول مواقف قيادات
الحزب من بقاء الحبيب الصيد من عدمه، فبعد نفي العديد من القيادات دعوتها لاستقالة الحبيب
الصـيد وقولهـا بأنـه مـن الممكـن حـتى أن يقـوم هـو مـرة أخـرى بتكـوين حكومـة وحـدة وطنيـة، خرجـت
يـر الماليـة الحـالي في تـونس سـليم شـاكر كمرشـح الحـزب لتكـوين قيـادات أخـرى لتكشـف عـن اسـم وز
الحكومة، وهو مثل محور لغط كبير داخل هذا الحزب الذي لا تقف الصراعات عن الاشتعال داخله،
كيد بعض التسريبات من داخل الحزب أن اسم سليم شاكر ليس سوى الاسم الذي اقترحه مع تأ
نجـل الرئيـس الحـالي حـافظ قايـد السـبسي والـذي أوهـم بـه رئيـس حركـة النهضـة راشـد الغنـوشي في
لقـاء سري بأنـه يمثـل أيضًـا مرشـح السـبسي المفضـل لتشكيـل الحكومـة وهـو الـذي لم ينـل في الحقيقـة

حتى الإجماع داخل حزب نداء تونس.

أمـا داخـل حركـة النهضـة فلا موقـف معلـن ولا موقـف واضـح وذلـك إحـدى عـادات الحركـة المفضلـة،
فرئيس الحركة راشد الغنوشي أبدى ترحيبه بمبادرة حكومة الوحدة الوطنية لكنه لم يتحدث مطلقًا
كــد أن الحركــة ســتظل داعمــة لحكــومته، فيمــا اختلفــت آراء عــن التخلــي عــن الحــبيب الصــيد، بــل أ
القيـادات الأخـرى بين متحـدث عـن وجـوب إقالـة الصـيد وبين مؤكـد علـى عـدم تخلـي النهضـة عنـه،
ليضاف إلى ذلك ما تروجه المصادر القريبة من الحركة حول عدد من الأسماء التي تدعمها الحركة
لتكــوين حكومــة وأبرزهــا الســياسي المخــضرم أحمــد نجيــب الشــابي، أمــا الحزبــان الآخــران في الائتلاف
الحاكم وهما آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر فقد أعلنا دعمهما لمبادرة السبسي لكن دون تحديد
موقفهما من إقالة الحبيب الصيد من عدمها ومعتبرين أن ذلك يبقى بيد القوى السياسية الأكثر

تمثيلاً في البرلمان.

مـن جهتهـا وحـدت أحـزاب المعارضـة مواقفهـا هـذه المـرة وأعربـت عـن اسـتعدادها للمشاركـة في هـذه
الحكومــة شريطــة أن تتــوفر بعــض الضوابــط والــشروط بــل تجــاوزت ذلــك إلى مرحلــة صــياغة برنــامج
مشترك يتضمن الأولويات التي يجب معالجتها ومحاولة تقريب وجهات النظر والمواقف بخصوصها
مـع المنظمـات الوطنيـة وعلـى رأسـها الاتحـاد العـام التـونسي للشغـل، رغـم أنهـا اعتـبرت في البدايـة أن



ــالبلاد مــن أزمتهــا ودعــت رئيــس ــادرة تكشــف عــن فشــل الائتلاف الحكــومي في الخــروج ب هــذه المب
يـة إلى عـدم تحميـل الآخريـن مسـؤولية الأخطـاء الـتي ارتكبهـا هـو وحلفـاؤه، وهـو مـا يكشـف الجمهور

عن تغير كبير في مواقف المعارضة من هذه المبادرة.

يبًا أن يكون تعامل كل القوى السياسية في تونس مع هذه المبادرة التي أعلن عنها رئيس ليس غر
ية بهذه الشاكلة، وهي التي عودتنا طويلاً بعد الثورة بسعيها الدؤوب إلى تغليب مصالحها الجمهور
الحزبية على المصالح الوطنية التي تقتضي الظروف أن تكون الأهم خصوصًا في هذه الفترة الصعبة
ية التي يتبناها قادة من تاريخ البلاد، إلا أن أحزابنا في تونس تتغير فيها كل الأشياء إلا صفة الانتهاز
هاته الأحزاب، حيث يعمدون دائمًا إلى محاولة استغلال كل الفرص المتاحة من أجل الركوب على
الموجة وأخذ نصيبهم من الكراسي التي طالما أغرتهم، وهو ما جعل كل الحكومات بعد الثورة تفشل
في أن تكــون موحــدة للتونســيين بســبب قيامهــا علــى المحاصــصة وعلــى تغليــب المصالــح الشخصــية
والحزبيــة، وبســبب ســعي كــل الأحــزاب للمشاركــة في هــاته الحكومــات فقــط مــن أجــل المشاركــة دون

برامج واضحة ولا استراتيجيات ولا حتى الاتفاق على نقاط أساسية للعمل عليها.

ويبدو أن الحال لن يتغير هذه المرة أيضًا وأن هذه الحكومة ستكون مثل سابقاتها في الفشل حيث
لا يســـتقيم الظـــل والعـــود أعـــوج، خصوصًـــا أن كـــل الحكومـــات السابقـــة شهـــدت هـــاته المهـــاترات
والانقسامات والتجاذبات التي تسبق تكوين هذه الحكومة وهو ما جعلها تلد ميتة ولا تقدر على
تجاوز الحسابات الضيقة التي بنيت عليها، ومهما طال أمد بقائها فإنها تكشف عن الخور الذي يدور
داخلها وسرعان ما تسقط، وهو ما ين بأن هذه الحكومة أيضًا ستكون فقط مجرد مسكن وقتي
سرعـان مـا سـينتهي مفعـوله، وسرعـان مـا سـتعود الأحـزاب إلى نقطـة الصـفر الـتي طالمـا انطلقـت منهـا

وهي السعي إلى أخذ نصيبها من الكعكة القادمة مرة أخرى.
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